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 الشــارقة – فـــي إطار البحـــث الجاد 
حول ســـبل تطوير تعلم المســـرح بعيدا 
عن المؤسسات الأكاديمية، أقام مهرجان 
كلبـــاء للمســـرحيات القصيـــرة ملتقـــى 
فكريا بعنوان ”تعليم المســـرح، الموهبة 
والتدريـــب والتطويـــر“ بهـــدف تســـليط 
الضـــوء على واقـــع الورش المســـرحية 
التـــي باتـــت تلقـــى رواجـــا لـــدى هواة 
ومحبي تعلم المسرح، لمعرفة أهمية تلك 
الورش، تقاليدها ومعاييرها، لاســـيما ما 
يتصل منها بعناصر الموهبة، وأساليب 

التدريب واستراتيجيات التطوير.
 وشارك في الملتقى كل من الأساتذة 
إبراهيم ســـالم من الإمارات وعبدالناصر 
خـــلاف من الجزائر ومـــن المغرب محمد 
الحر، أما من دولة الكويت الرائدة في فن 
المسرح خليجيا فشارك كل من الأساتذة 
عبير الجندي وخليفة الهاجري وعبدالله 
العابر، ومن الأردن شـــارك الأستاذ حكيم 

حرب.
من أهم المداخـــلات ما قدمه الدكتور 
خليفـــة الهاجـــري، وهـــو ســـينوغرافي 
كويتي، حول نشـــأة وتطور فن المســـرح 
فـــي دول الخليـــج، والذي بـــدأ مداخلته 
بملاحظـــة هامة جدا، وهـــي أننا لا يمكن 
أن نناقش قضية متعلقة بتعلم المســـرح 
فـــي أي دولة خليجية ما لـــم نتطرق إلى 
مســـحة تاريخيـــة نشـــرح فيهـــا طريقة 
دخول المســـرح إلى منطقة الخليج، ففن 
المســـرح كما يشير الهاجري، كان قد بدأ 
من البحرين في العام 1925 عبر المســـرح 
المدرسي وكان الهدف منه تربويا بحتا، 
ثم انتقلـــت تلك التجربة فـــي العام 1938 
إلى دولة الكويت التي باركت التجربة، ثم 
بُـــدئ بإيفاد الطلبة من الكويت إلى مصر 
في العام 1946، وفـــي العام 1950 انتقلت 

التجربـــة إلى دولة الإمـــارات التي بدأت 
أيضا بإيفاد طلبة لدراسة المسرح أمثال 
إبراهيم بوخريف وحســـن رجب وحبيب 

غلوم وغيرهم.
الطلبـــة  أن  علـــى  الهاجـــري  وأكـــد 
الكويتييـــن الذين تـــم إيفادهم إلى مصر 
لدراســـة المسرح أمثال حمد رجيب الذي 
كانت تربطه علاقات طيبة مع مسرحيين 
مصرييـــن أمثال زكي طليمات اســـتطاع 
لاحقـــاً وعبـــر تلـــك العلاقـــة ان يحضره 
للكويت كمـــدرس، بحيث تم نقل التجربة 
إلى الكويت، وبدأ بإنشـــاء فرق مسرحية 
تكتـــب نصوصهـــا بشـــكل مرتجـــل على 

خشبة المسرح.
وتابع ”لكن التجربة لم تكتمل حقيقة 
حتى بعد استقدام المعلمين والمدرسين 
لأن هـــؤلاء المعلمين نقلـــوا فقط خبرات 
تنظيريـــة، فالهـــدف من المســـرح حينها 
كان فقـــط تربوياً تعليمياً ولم يتطرق إلى 
جوانـــب أخرى ذات أهمية بالنســـبة إلى 
العـــرض المســـرحي كالديكـــور والأزياء 
وغيرهـــا، إلـــى أن بدأت تظهـــر في العام 
1972 الأنديـــة المســـرحية التي كانت لها 

فـــرق وخبـــرات، وبـــدأت لاحقـــاً الورش 
تعليميـــة  لمؤسســـات  تابعـــة  تصبـــح 
ممنهجة وتستمر مدة التكوين فيها لأربع 
ســـنوات، لكن هذه الورش التـــي تبنتها 
مؤسســـات تعليمية جاءت على حســـاب 

الهواة ومحبي المسرح“.
الجديـــرة  الثانيـــة  المداخلـــة  أمـــا 
بالتوقـــف عندها فهي للمخـــرج الأردني 
حكيم حـــرب، وهو ممثـــل وكاتب أيضا، 
قام مؤخرا بتأسيس المختبر المسرحي 
الجـــوال، الـــذي تضمـــن أيضا مســـرح 
الســـجون ومســـرح المقهى، يشير حكيم 
حـــرب إلى أنه في العـــام 2014 انتبه إلى 
أن المسرح في عزلة كبيرة عن الجمهور، 
وأنـــه بـــات مُختصـــراً ومنحصـــراً فـــي 
المهرجانـــات أو فـــي جمهـــور النخبـــة، 
فلمعـــت لديه فكـــرة المختبر المســـرحي 
الجوال التـــي تبنتهـــا وزارة الثقافة في 

الأردن ووظفتها.
 وتابـــع حـــرب قائـــلا ”لأن المســـرح 
والجمهور متمركزان في العاصمة عمان، 
قـــررت الخروج إلى المناطـــق الأقل حظاً 
والتـــي لم يزرها المســـرح بعد، دربت ما 
يقارب خمســـة إلى ســـتة آلاف طالب في 
ورش كانت تستمر ما بين شهر إلى ثلاثة 
شهور في كل محافظات الأردن، إلى درجة 
أننـــا مع نهاية كل تدريب كان يصلنا عدد 
كبير من الأطفال والشـــباب المتعطشين 
لفـــن المســـرح، فشـــعرت بأننـــي وجدت 
ضالتي المنشـــودة في تلك المناطق، من 
حيـــث متعة اكتشـــاف البـــراءة الجميلة 
والمواهب، وكانت سعادتي تبلغ منتهاها 
حين يقرر أي من هؤلاء المتدربين متابعة 
دراسة المسرح سواء في جامعة اليرموك 
أو غيرهـــا، أو يأتي إلى عمان للمشـــاركة 

في أعمال احترافية“.
هذه التجربة كان لها أكثر من مستوى 
كما قال حرب، من أهمها أنها كانت تعتبر 
علاجية، فلقد اســـتخدم الفن المســـرحي 
لمعالجة التشـــوهات النفسية لدى هؤلاء 

الشـــباب، وخاصـــة أن بعـــض المناطق 
التـــي أقيم فيهـــا المختبر كان شـــبابها 
معرضين للميل إلـــى العنف والمخدرات 
سواء في المدرسة أو في الجامعة أو في 
غيرهما، فأصبحت تلك الورش مســـاعداً 
لهؤلاء الشـــباب على منعهـــم من الوقوع 
ضحية لتلك الممارســـات أو حتى الأفكار 

المسمومة المتداولة هناك.
ثم تحول حكيم حرب إلى الســـجون، 
وقدم ورشـــاً في ســـجن النســـاء وسجن 
الرجال لمدة ستة شهور منفصلة، وكانت 
تلك التمارين جسدية وذهنية ووجدانية، 
قدمهـــا اعتمـــاداً علـــى مـــا يطلـــق عليه 
الســـايكودراما، وهي تجربـــة أكثر ثراء 
بالنســـبة إليه على المســـتوى الإنساني 
لأنها تركـــت انطباعا كبيـــراً، كما يقول. 
فإدارة الســـجون على سبيل المثال كانت 
تؤكد على فشل تلك التجربة مع السجناء 
علـــى اعتبارهم أصحـــاب أمزجة غريبة، 
ولكن تفاجـــأ الجميع حيـــن تحولت تلك 
التمارين المســـرحية إلـــى نافذة حقيقية 
للحيـــاة، إلـــى درجـــة أن نزلاء الســـجن 
كانـــوا يتواصلون معه حال خروجهم من 

السجن لمتابعة التمارين.
يضيف حـــرب ”تلـــك التمارين كانت 
أشـــبه برحلة كاملة في سراديب البشرية 
للوصـــول إلـــى النقاط المظلمـــة وتعزيز 
الثقـــة بالنقـــاط المضيئة خاصـــة عندما 
كانـــت تتحـــول جرائهـــم إلى سكتشـــات 
مسرحية، فتحدث لديهم عملية التطهير، 
تأمّـــل الجريمة ومراجعـــة الذات، وكأنها 
حالة من خلق صحـــوة الضمير“، مؤكدا 
علـــى أن التجربـــة تحولـــت اليـــوم إلى 
مراكز لتدريب الفنـــون الثابتة، وهذا أمر 
هـــام جـــداً لأن التدريـــب وحـــده لا يكفي 
واكتشـــاف المواهب أيضا لا يكفي إذا لم 
والاستمرارية،  الاستدامة  شروط  تتحقق 
بل إن غياب الاســـتدامة سيشـــكل ضررا 
على هـــؤلاء المتدربيـــن أو الطلبة الذين 

يتعلقون بحب وشغف المسرح.

هل يخرج التكوين المسرحي من الأكاديميات إلى الورشات

لمى طيارة
كاتبة سورية

 دمشــق – في حضــــور عاصف للمرأة 
تقدم مسرحية ”هي وهن“، تأليف مشهور 
مصطفى وتمثيل مروة قرعوني، مجموعة 
من الأقاصيص حول القسوة الاجتماعية 
التــــي تعانــــي منهــــا المــــرأة العربية في 
مجتمعــــات تكبــــل الكثيــــر مــــن حقوقها 

بتشريعات وممارسات ظالمة وقاهرة.

”هــــي وهن“ مونودرامــــا، قدمت خلال 

شهر سبتمبر على مسرح القباني بدمشق، 
وتمثل الحضور المسرحي الثاني للفنانة 
المسرحية اللبنانية مروة قرعوني بدمشق، 
بعد عرض أول قدمته منذ ســــنوات حمل 
عنــــوان ”تفل قهوة“ لاقى في حينه الكثير 

من القبول لدى الجمهور السوري.

الأم المكلومة

تتابــــع  لهــــا  الثانــــي  العــــرض  فــــي 
قرعونــــي تقــــديم ثيمــــة المــــرأة بعوالمها 
الدفينــــة والظاهــــرة، من خلال المشــــاركة 
مع المســــرحي اللبناني المخضرم مشهور 
مصطفــــى صاحــــب الحضور الهــــام في 
المســــرح اللبنانــــي، خاصــــة مــــع عرضه 
الذي قدم منذ  الشهير ”أســــود ع أبيض“ 

سنوات وحقق من خلاله نجاحا كبيرا.
فــــي العــــرض الأحــــدث ”هــــي وهن“ 
تنــــاول موجع لحيــــاة امــــرأة تعاني من 
ظروف المعيشة وتبدلاتها والتي تسحقها 
تحــــت رحى حياة زوجيــــة لا تقدم  لها إلا 

المتاعــــب  والمصاعب، التــــي توصلها بعد 
عنــــاء إلى طلب الطــــلاق، لكنها لا تحصل 
عليه بل تودع الســــجن بعد جولات قاهرة 
في القضــــاء، ثــــم تطلب حضانــــة طفلها 
شــــادي، الذي تعد له كنزة صوفية، لكنها 
تخســــر دعواها لتنهار حياتها كليا، إنها 
أم مفجوعــــة تتجه إلــــى المجتمع بصرخة 
مدويــــة، راميــــة بتلــــك الكنزة إلــــى أفراد 
المجتمــــع ومخاطبــــة إياهم ”طالمــــا أنكم 
حرمتمونــــي ابنــــي، فاذهبوا إليــــه بهذه 

الكنزة“.
في النص، ولوج فــــي خطوط درامية 
لعــــدة نســــاء، تتقاطع قصــــص حيواتهن 
مــــع حياة بطلــــة المســــرحية، حيث عانين 
جميعهن من قسوة المجتمع الذي يتعامل 
معهن ومــــع آلامهن بالكثير مــــن الفوقية 
والإهمال. وفيه تعريج على تهالك السلك 
القضائي، من خلال لهجة السخرية التي 
تــــرد علــــى لســــان البطلة فــــي التعريض 
بالقاضــــي، الــــذي لا يكتــــرث بمشــــكلتها 
فيسافر حينا ويتجاهل إلحاحها الأمومي 
تارة أخرى، ويتناسى الاتصال هاتفيا بها 

بعد أن وعدها بذلك.
 كمــــا يقدم العــــرض انتقــــادا للحياة 
الاجتماعيــــة فــــي كيفيــــة تربية النســــاءِ 
بناتَهــــن، حيــــث يعلمنهن أفــــكارا تتعلق 
بشــــؤون الطبخ والغســــل وإعداد شؤون 
البيــــت، فــــي تكريــــس واضــــح للنظــــرة 

التقليدية للمرأة.
العــــرض الذي قدم في مســــرح المدينة 
في بيروت سابقا، وأخيرا بدمشق، يحمل 
العديــــد مــــن التفاصيــــل البصريــــة التي 
أكــــدت معاني النــــص الذي ذهــــب عميقا 
في اســــتجلاء كوامن عوالم المرأة. فأوجد 
حالة ســــينوغرافيا تمثلت بمجسم ضخم 
احتل معظم مساحة خشبة المسرح، يمثل 
نصــــف كرة حديدية، تــــدور معظم أحداث 
المســــرحية داخله في إشارة واضحة إلى 
فكرة الســــجن، الذي تحاول البطلة مرارا 
الخــــروج منــــه، لكنها ســــرعان مــــا تعود 
إليه، بل إنه يــــدور حولها محيطا بها في 
كامــــل دورة حياتها، لكنها تقف على أحد 
قضبانــــه فــــي النهاية وتطلــــق صيحتها 

الأخيــــرة المتحديــــة للمجتمــــع والمعبــــرة 
عــــن ألمها. كذلك حضرت باروكات الشــــعر 
المعلقة في ســــقف هــــذه الكــــرة كناية عن 
ضحايا عديدات سابقات عانين المشكلات 
ذاتها. وكان ملمحــــا غريبا وجود ربطات 
الصوف التــــي تناثرت في المســــرح بدءا 
مــــن البــــاب الخارجــــي، وكأن خيوط هذه 
المســــرحية تحاك بنا وحولنــــا منذ لحظة 
دخول الشــــخص إلى المسرح حتى لحظة 

مغادرته.

المرأة هاجس فني

وفي اســــتخدام دلالــــي صوتي مبهر 
تحضر الأغنية الكلثومية الشهيرة ”أروح 
لمــــين“ في أحد تفاصيــــل العرض ليحاكي 

حيــــرة هذه المرأة المتألمة في تحديد الجهة 
التي يمكن أن تلجأ إليها في محنتها تلك.

مــــروة قرعونــــي قدمت فــــي العرض 
جهــــدا كبيرا، وحققت حضورا مســــرحيا 
ملفتــــا، فعلى مدى زمني يقارب الســــاعة، 
وبين قطع الديكور الفقيرة، كانت صاحبة 
المســــؤولية الكبيــــرة في إيصــــال مفهوم 
المســــرحية إلى الجمهور. تعالى صوتها 
حينــــا وخفت حينــــا آخر، رقصــــت حينا 
وبكــــت حينا آخر، وصوتــــت حوارات كل 
شخصيات المسرحية حتى الذكورية منها 

(الجد والزوج والقاضي…).
فــــي عرضهــــا الجديد تبــــدو قرعوني 
صاحبة هاجس فني خاص بها، موضوعه 
معالجــــة موضــــوع المــــرأة فــــي المجتمع 
العربــــي؛ فهي فــــي محاولاتهــــا العديدة 

المســــرحية أو الســــينمائية، التي قدمتها 
ســــابقا، تحمل قضايا المرأة في تجلياتها 
المختلفة، لتقدمها من خلال إبداعات فنية 
مختلفــــة تحمل صياغــــات جديدة تحاكي 

واقع المرأة.
 تقول عن ذلــــك ”أحمل هم المرأة معي 
أيــــن كنت، فــــي مســــرحيتي الحالية أقدم 
العديد من المشــــكلات، العنف الجســــدي 
والاجتماعــــي وحضانة الطفــــل والزواج 
المبكر والتشريعات وغيرها، هذه القضايا 
تهمنــــي كامرأة قبــــل أن تهمنــــي كفنانة، 
هــــي مشــــكلات عميقــــة فــــي مجتمعاتنا 
ويجب تســــليط الضــــوء عليهــــا، وهدفنا 
مــــن المســــرحية أن يعلم من هــــم بعيدون 
بوجودهــــا أولا، وبمــــدى الأخطــــار التي 
تحملها بترســــخها فينا ثانيا، ولا نهدف 

مــــن خلال هــــذه المســــرحية إلــــى توجيه 
أصابع الاتهام لأحــــد بقدر ما هي صرخة 
لعــــرض منظومــــة مــــن المشــــاكل العميقة 

لمختلف شرائح المجتمع“.
فــــي المســــرحية، تنــــاول للعديــــد من 
المشــــاكل التــــي تم الحديث عــــن بعضها 
بتهكــــم وســــخرية، وتم طرحــــه من خلال 
انتهاج ما يســــمى بالكوميديا الســــوداء. 
تبــــين قرعونــــي في ذلــــك ”النــــص عميق 
وإشــــكالي وفيه الكثير من القسوة والألم، 
وهو على امتداد زمنه يقدم مواجع أولئك 
النسوة، لذلك كان لا بد من مساحة نجعل 
فيهــــا المتلقي مســــتريحا بعض الشــــيء، 
ليلتقط أنفاســــه من متابعة تلك المواجع، 
وهذا ما فعله كاتب ومخرج النص، حيث 

أوجد هذه المساحات“.

صرخة مدوية لامرأة حرموها من كل شيء  

عالم المرأة أشبه بسجن 

{هي وهن} مسرحية لبنانية تحكي آلام المرأة العربية
تبقى المرأة وقضاياها من أهم الثيمات الفنية عربيا، حيث ما زالت النســــــاء 
فــــــي العالم العربي في كفاح وصراع صعبين ضــــــد منظومات أبوية تخنق 
ــــــل حياتهن، ولعل الفن المســــــرحي من أكثر الفنون التي تصدت  كل تفاصي
ــــــا المرأة العادلة بالصوت والصورة والجســــــد والفكــــــرة والجمالية  لقضاي

والحكايا التي يصل بعضها إلى الخيال من شدة الألم والمعاناة.

والممثــــل  الكاتــــب  توفــــي   – بغــداد   
والمخرج العراقي سامي عبدالحميد أمس 
الأحــــد عن عمر ناهــــز 91 عاما بعد صراع 

مع المرض.
وفنيــــة  مهنيــــة  مؤسســــات  ونعــــت 
وأكاديمية الفنــــان الراحل من بينها نقابة 
الفنانيــــن العراقييــــن والهيئــــة العربيــــة 
للمسرح، كما نعاه الرئيس العراقي برهم 

صالح ورئيس الوزراء عادل عبدالمهدي.
ووصــــف وزيــــر الثقافــــة والســــياحة 
الحمداني  عبدالأميــــر  العراقــــي  والآثــــار 
الفنــــان الراحــــل بأنه ”شــــيخ المخرجين 
المســــرحيين“، وقال في بيــــان للوزارة إن 

وفاته ”خسارة لن تعوض“.
ولــــد عبدالحميد في مدينة الســــماوة 
بالعراق عام 1928 وحصل في البداية على 
ليســــانس الحقوق لكنه أصر على دراسة 
الفن بشكل أكاديمي فحصل على دبلوم من 
الأكاديمية الملكية لفنون الدراما في لندن 
ثم ماجستير العلوم المسرحية من جامعة 

أوريجون بالولايات المتحدة.

ومنذ الخمسينات شــــارك عبدالحميد 
في عدة أفلام ومســــرحيات منها ”النخلة 
الراحل  المســــرحي  للمخرج  والجيــــران“ 
قاســــم محمد، إضافــــة إلى مشــــاركته في 
عــــدة مهرجانات مســــرحية عربية ودولية 
ممثــــلا ومخرجــــا أو ضيفــــا، كمــــا حصل 
على العديد من الجوائز والأوســــمة منها 
جائــــزة التتويــــج مــــن مهرجــــان قرطاج، 
وجائزة الإبداع من وزارة الثقافة والإعلام 

العراقية وغيرها.
فرقــــة  مؤسســــي  مــــن  وعبدالحميــــد 
مســــرح الفن الحديث بالعــــراق، ومن أبرز 
و“ملحمــــة  الزنــــج“  ”ثــــورة  مســــرحياته 
جلجامــــش“ و“هاملت عربيا“ و“عطيل في 

المطبخ“ و“القرد كثيف الشعر“.
وكتــــب الفنان العشــــرات من البحوث 
أبرزهــــا ”الملامــــح العربيــــة في مســــرح 
شكسبير“، وله عدة مؤلفات مسرحية، كما 
ترجــــم العديد من الكتب والدراســــات عن 
المســــرح وتاريخه وشــــغل منصب رئيس 

اتحاد المسرحيين العرب.

رحيل شيخ المسرحيين 

العراقيين سامي عبدالحميد

سامي عبدالحميد عميد المسرح العراقي

نضال قوشحة
كاتب سوري

المسرحية تناول موجع 

لحياة امرأة وخيوطها تحاك 

بنا وحولنا منذ لحظة دخول 

الشخص إلى المسرح حتى 

لحظة مغادرته

مهرجـــان كلبـــاء للمســـرحيات 

القصيرة يناقش واقع التعليم 

المســـرحي الجديـــد لتخليـــص 

المسرح من عزلته

;


